بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وجنبنا مزالق الردى، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا أكرم المسؤولين وأرحم الراحمين.

الحمد لله القائل في كتابه الكريم: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً، وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير). صدق الله العظيم. 
حضرات الأخوة الأكارم، أصحاب الفضيلة العلماء أيها السادة..

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إنه لمن دواعي سروري أن أرعى هذا الملتقى الفكري المبارك الذي ينظمه معهد الفتح الإسلامي بالتعاون مع جامعة ( هارتفورد سيمنري ) الأمريكية وبمشاركة نخبة من السادة العلماء ورجال الدين وأساتذة الحضارة والثقافة والفكر والحوار. هذا الملتقى الذي يعقد في دمشق، دمشق التاريخ والحضارة، دمشق التي تنعم مع نظيراتها من المحافظات السورية  بوحدة وطنية راسخة جذورها، والتي يتجسد فيها الإخاء الديني بأبهى أشكاله من محبة وتسامح وتعاون وتحاور في ظل الدور الرائد للسيد الرئيس بشار الأسد الذي يعزز الوحدة الوطنية ودور الإخاء الديني  وأواصر التعاون والمحبة بين أبناء الوطن الواحد والانفتاح على الآخر بكافة الميادين.. دمشق التي  تحتفل هذا العام بكونها عاصمة الثقافة العربية.

حضرات الأخوة الأكارم..
إن الحوار قيمة من قيم الحضارة الإسلامية المسندة أساسا إلى مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحاء، وهو موقف فكــري وتعبير عن أبرز السمـات

الشخصية الإسلامية السوية. وهو ينشد الحق والخير والعدل والتسامح وكافة أشكال التفاهم البشري والحيلولة دون الفساد في الأرض، والحوار في تراثنا يكتسب مكانة تدل على مجموعة من القيم والمبادئ التي هي جزء أساس من الحضارة والثقافة الإسلامية، فالإسلام دين حوار واعتراف بالآخر، وهو شريعة تطوير القواسم المشتركة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك، بما يساعد على العيش بسلام وأمن واطمئنان، ولقد كان الحوار وسيلة الأنبياء في دعواتهم إلى أقوامهم، مع أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة المؤيدة بالوحي، المسددة به، فالنبوة تاريخيا لم تعمد إلى المواجهة وكان شعارها ( لا إكراه في الدين ).  (فإنما عليك البلاغ المبين ).( وما أنت عليهم بوكيل ).
والله سبحانه وتعالى وهو الحق العليم حاور دعاة الخير ودعاة الشر على حد سواء واستمع إليهم، حاور الملائكة حول خلق آدم عليه السلام، وحاور سبحانه وتعالى آدم وزوجته،  وحاور الأنبياء والرسل، واستمع إلى إبليس وهو يشق عصا الطاعة عليه وأعطاه الفرصة لإعلان موقفه.
 وإذا أمعنا النظر في الحضارة الإسلامية فإننا نجدها قد قامت على أساس التفاعل الحضاري، حيث أخذت عن الحضارات السابقة، واقتبست من ثقافات الأمم والشعوب التي احتكت بها، وصهرت جميع ذلك في بوتقة الإسلام، فكانت حضارة إنسانية لها أثر كبير في نقل روح المدنية إلى جميع الشعوب التي تفاعلت معها وهذا لم يتأت إلا بالانفتاح على الآخر والتعارف والحوار، وهذا ما عمدت إليه الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا.

ورغم أن الحوار كمصطلح وممارسة مفهوم راسخ في العقيدة، إلا أنه مفهوم جديد في الفكر الغربي السياسي والثقافي، ولعل ما يؤكد ذلك هو خلو جميع المواثيق والعهود الدولية التي صدرت بعد إنشاء الأمم المتحدة من الإشارة إلى الحوار حتى كلفظ وهو ما يعني أنه ليس مصطلحا قانونيا، لكنه مصطلح أو مفهوم سياسي ثقافي حضاري جديد التداول نسبيا في قاموس السياسة الدولية. فلم يرد للحوار ذكر كمفهوم قانوني في ميثاق الأمم المتحدة ولا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولا في العهد الدولي الخاص بالحقــــوق المدنية والسياسية ولا في إعـلان مبادئ التعــاون 
الثقافي الدولي، وتزامن ظهور هذا المصطلح في الفكر والثقافة الغربية مع تنامي حدة الخلاف خلال فترة الحرب الباردة.
وخلال العقدين من الألفية المنصرمة، تطور مفهوم الحوار من الحوار بين الأديان إلى الحوار بين الحضارات والثقافات، وتم التركيز عليه على مستوى عالمي حيث صدرت عن الأمم المتحدة قرارات وتوصيات بهذا الشأن.. وقابل ذلك من الجانب الإسلامي عدة بيانات وإعلانات حول الحوار الحضاري والثقافي على المستويين الرسمي والشعبي، فعلى المستوى الحكومي الرسمي يمكن أن يصنف إعلان طهران حول الحوار بين الحضارات الذي أقر إثر اجتماع لممثلي رؤساء وحكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في طهران في شهر أيار 1999م، بأنه أحدث وثيقة إسلامية رسمية حول الموضوع، أقرت على أعلى مستوى رسمي إسلامي متمثلا في مؤتمر القمـة الإســلامي الثامن، الذي أقر مبادئ لها من العمــق 
والشمولية ما يجعل الحوار بحق عملا إنسانيا مثمرا إن بني على هذه المبادئ وتم احترامها من قبل أطراف الحوار.
أما على المستوى الإسلامي الشعبي فقد صدرت عدة توصيات وبيانات منها بيان برلين حول الحوار والتعايش بين الحضارات في تموز2000م وبيان الرباط حول الحوار بين الحضارات في تموز 2001م . وغير ذلك من البيانات والتوصيات التي تؤكد أهمية التعارف والتحاور مع الآخر..
ويستشف من هذه المواقف الرسمية والشعبية حماس إسلامي منقطع النظير للحوار كمبدأ إسلامي أساسه نشدان الحق والبحث عنه والسعي إلى الحقيقة والتماسها والقصد إلى ما فيه الصالح العام، وإلى الحوار الحضاري بصفة خاصة في هذه الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي باضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعيــة في مقدمتــــها الهيمنــة الأمريكيــة على مقــدرات العــالم ومشروعــها 
الاستعماري لإنشاء شرق أوسط جديد وتمزيقها أواصل الوطن العربي، ودعمها غير المحدود للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية في فلسطين والجولان وجنوب لبنان وللممارسات اللا إنسانية على شعبنا العربي الذي يرزح تحت نير الاحتلال ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية التي يعيث فيها العدو الصهيوني فسادا.

أيها الأخوة الحضور..
إذا أمعنا النظر بالمبادئ التي وردت في إعلان طهران والتي أقرت في المؤتمر القمة الإسلامي الثامن وبما ورد في البيانات الرسمية والشعبية حول الحوار الحضاري والثقافي نجدها ترتكز على ثلاث محاور أساسية في أي حوار هادف وهي:
1- الاحترام المتبادل.

2- الإنصاف والعدل.
3- نبذ التعصب والكراهية.
فالأول يقتضي وجود قواسم مشتركة تكون إطارا عاما وأرضية صلبة للحوار تتمثل في القيم الدينية والمبادئ الإنسانية والقواعد القانونية التي يجب أن يكون احترامها والتحرك في نطاقها أمرا أساسيا حتى لا يتحول الحوار إلى ساحة لجدل عقيم أو تطاول على أقدار الناس أو مساً بمكانة الشرائع والمعتقدات.

والثاني يقتضي وجود العدل والإنصاف باعتباره الشرعية الحضارية التي ينبغي أن تكون منطلقا للحوار أيا كان مستواه ومهما كانت أهدافه،والعدل يقتضي المساواة بين الناس وبالإقرار بالحقيقة وهو إضافة إلى ذلك روح الشريعة الإسلامية وجوهر القوانين الوضعية.

    والثالث يحتم البعد عن التعصب للمذهب الديني أو السياسي تعصبا يسد العيون         عن حقيقة الآخر وطبيعته، وكذا التخلص من الكراهية المناقضة أصلا للحوار     والتي غالبا ما تكون سببا في صراعات دموية.
أيها الأخوة الحضور..
إن ما تقدم يمثل مبادئ إقامة أي حوار فاعل هادف، وإن للحوار أهدافا كثيرة وحسبنا هنا أن نقف عند الآية الكريمة من سورة الحجرات في قوله تعالى: (يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعــارفوا إن أكرمكــم عنـد الله أتقاكــم..). ونقـف في هذه الآيــــة على مصطلــــح (التعارف)   
وهو غاية الحوار بين الأمم والشعوب بما يحمله من معاني التعاون والتعايش وكل ضروب العمل الإنساني المشترك لما فيه الخير والمنفعة لبني البشر، ذلك بصفة عامة إذ لا يمكننا أن نحصر أهداف الحوار في عدد محدد من القضايا فأهدافه من الكثرة بحيث يتعذر حصرها، وقد كتب حولها الكثير، غير أننا للتدليل على بعضها يمكن الإشارة إلى الأهداف الواردة في إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو لسنة 1996 والذي حدد أهداف الحوار في:
1- نشر المعارف وحفز المواهب وإثراء الثقافات.

2- تنمية العلاقات السلمية والصداقة بين الشعوب والوصول إلى جعل كل منها أفضل فهما لطرائق حياة الشعوب الأخرى.
3- تمكين كل إنسان من اكتساب المعرفة والمشاركة في التقدم العلمي الذي يحرز في جميع أنحاء العالم والانتفاع بثماره والإسهام من جانبه في إثراء الحياة الثقافية.
4- إبراز الأفكار والقيم التي من شأنها توفير مناخ صداقة وسلام واستبعاد جميع مظاهر العداء في المواقف وفي التعبير عن الآراء.

5- تحسين ظروف الحياة الروحية والوجود المادي للإنسان في جميع أرجاء العالم.
أيها الأخوة الحضور..  
إن القلق يسود العالم، والخوف من المستقبل يزداد استفحالا نتيجة ما يجري على الساحة الدولية وهيمنة الولايات المتحدة الأميركية على مقدرات كل البشر وتعاملها مع المجتمع الإنساني وفقا لمصالحها ورؤيتها وبما يتفق مع سياستها 

وأهدافها، وقد بالغت أمريكا في العزف على وتيرة مصطلح الإرهاب لتنال من العرب والمسلمين كأمة وهوية ومعتقد حتى أصبح اليوم الإرهاب مادة ثرة للتندر خاصة بعدما حددت أمريكا علاقتها بغيرها حيال ما تسميه إرهابا وفق مقولة ( من ليس معي فهو ضدي ) وتعاملها مع المجتمع الإنساني وفقا لمصالحها ورؤيتها وبما يتفق مع سياستها وأهدافها، وتبعت بعد ذلك أحداث دموية تمثلت في احتلال أفغانستان والعراق وتنصل الكيان الصهيوني من قرارات مجلس الأمن الدولي وإمعانه في تكريس الاحتلال و سفك الدماء وانتهاك حرمة المقدسات في القدس الشريف، وهي أعمال لم تحظ بغطاء الشرعية الدولية ولم تتم في إطار القوانين والأعراف المتفق عليها دوليا. وهذا ما حدا بدعاة السلام والعدل في العالم واستشعارا لخطورة الوضع العالمي  بأن يجدوا أنه لا حل لكل بؤر التوتر في العالم بغير الحوار والتفاهم، لا لينسجم مع ما يريده هذا الطرف أو ذاك  وإنما لينسجم بالدرجة الأولى مع الروح الجديدة التي تسود العالم اليوم، ومع مبادئ الشرعية الدولية القائمة على قرارات الأمم المتحدة وأسس القانون الدولي في احترام كامل للخصوصيات الدينية والثوابت الثقافية ومرتكزات الهوية القومية. 
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتمنى لهذا الملتقى تحقيق ما يصبو إليه من نجاح، وأن تعزز المحاضرات التي ستلقى وما يتلوها من مداخلات واستيضاحات إيجاد السبل الكفيلة للتآلف بين أبناء الأسرة الإنسانية الواحدة، وليعم السلام والأمن ربوع العالم.

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دمشق 13/1/2008م

                              وزير الأوقاف

                             الدكتور محمد عبد الستار السيد
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